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  ن الرحيمابسم االله الرحم
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 مةمقدّ 

  أ 

  :مقدمة

مه البیان، وجعل كتابه شفاء لما في       م القرآن، خلق الإنسان علّ الحمد الله الذي علّ

رب، خاتم الأنبیاء  الصّدور وهدى ورحمة للمؤمنین، والصّلاة والسَّلام على أفصح العَ

دنا محمد العربي الأ مینِ، الذي فتح االله به أعین الخلق وأخرجهم من الظلمات والمرسلین، سیّ

یبین الأطهار        إلى النّور، صلاة وسلاما دائمین إلى یوم البَعث والنُّشور، وعلى آله الطّ

  .و أصحابه الهادین الأبرار، ومن تَبعهم بإحسان إلى یوم الدّین

  : أَمَّا بعد

العربَّیة إذ من خلالها نعرف أَسرار الإعجاز القرآني  فَإِنَّ البلاغة العربَّیة سرّ صناعة     

والبلاغة النَّبویة الشَّریفَة، وجمالیَّات النّصوص الأدبَّیة،و بفضل قواعدها یتم تَصحیح مسار 

ا كان هذا الهدف  المبدعین، والحفاظ على لغة الدّین ومراعاة سلامة تطورها، ولمَّ الأدباء وَ

  .یزال قائما ومستمرا إلى الیوم البحث فیها لاالأسمى للبلاغة العربیة فإن 

لقیت البلاغة العربیة عنایة كبیرة في عصورها الأولى إلا أنها فشلت في مواكبة العلوم      

الحدیثة، ولم تبلغ غایتها وذلك بسبب التعریفات و التقسیمات التي ألصقِت بها، وهذا ما 

تقدم الذي عرفته العلوم الأخرى، فاكتسبت جعلها عقیمة عاجزة عن مسایرة ركب التَّطور وال

طابع الجفاف والجمود، لذلك ظهرت دعوة التَّجدید للبلاغة العربیة، وذلك منذ القرن الثالث 

الهجري أمثال ابن قتیبة والسكاكي والرَّازي وغیرهم، ولو أمعنا النظر فیما تركه لنا الإمام عبد 



 مةمقدّ 

  ب 

أفسح المجال للتجدید البلاغي وترك الباب القاهر الجرجاني من تراث بلاغي لوجدناه قد 

  . مفتوحا أمام كل مجدّد مخلص یأتي بعده

ولما كان التراث البلاغي یشكل وجها من أوجه الانتماء إلى الحضارة العربیة      

الإسلامیة، فإنَّ كثیرا من الأدباء والعلماء نادوا بتجدید البلاغة، و من هؤلاء الشیخ أمین 

عطائها مكانة مرموقة وسط الدّراسات الخولي  الذي حاو  ل أن یرد الاعتبار للبلاغة العربیة وإ

" فن القول" قدیم البلاغة وجدیدُها في" الحدیثة، ومن هذا یأتي هذا البحث الذي وسمناه بـ 

  ". لأمین الخولي

ن سبب اختیارنا لهذا الموضوع یعود إلى أن البحث في تحلیل ونقد التصورات التي       وإ

بالنسبة للباحث المتخصص الذي  ما أصحابها من أجل تجدید البلاغة العربیة أمر مهطرحه

  .   یبحث في الكفایة النقدیة التي تساعده في فهم آلیات بناء التراث

أي أمین  -وتركیزنا على محاولة الأستاذ أمین الخولي هدفه موضوعي بحكم أنه      

الحدیثة وأول من دعا إلى التجدید في كل مجالات أبو البلاغة العربیة في العصر  -الخولي

الحیاة ومن جهة أخرى هو أول من انتقل بالبلاغة العربیة من بلاغة النص والجملة إلى 

بلاغة الأثر الأدبي ككل، وفضلا عن ذلك فإن محاولة الأستاذ أمین الخولي تعد خصبة لأن 

وحاول أن یطور أدواته، وهذا ما  هذا الرجل لم ینكر التراث البلاغي، بل حافظ على صورته

  .یعني أن مفهوم التجدید عنده یختلف عما استقر في أذهان الباحثین والدارسین



 مةمقدّ 

  ت 

ولعل الإشكالیة التي یقوم علیها هذا البحث المتواضع،هي بیان موقف المحدثین من البلاغة 

التجدیدیة؟ العربیة، وما هي الأسباب التي دفعت الأستاذ أمین الخولي إلى طرح تصوراته 

ذا كان أمین الخولي أحد المجددین  وهل نجحت تلك التصورات في معالجة تصور البلاغة وإ

ذا كان أمین الخولي الأب  فما هو المنهج الذي أعتمده في مقاربة المدونة البلاغیة القدیمة؟ وإ

  الروحي للبلاغة العربیة الحدیثة فما الذي أضافه هذا الرجل من تجدیدات؟

عت طبیعة البحث في هذا الموضوع استخدام المنهج التحلیلي النقدي قصد تحلیل واستد     

مقولات الأستاذ أمین الخولي في البلاغة، وطبیعة الخطاب الذي اعتمده في توصیل فكرته 

بالاعتماد على الاتجاهین النفسي و البیاني، ومن وجه أخرى الوقوف عند بعض الآراء من 

  .ج العام المطبق على تجدید البلاغةوجهة نقدیة فیما یخص المنه

  .واقتضى البحث أن یكون في مقدمة، وفصلین وخاتمة     

لمبحث الأول إلى فقد قسمناه إلى مبحثین وقسمنا ا" التجدید وبوادره"أما الفصل الأول      

في المطلب الأول تعریف التجدید من الجانب اللــــغوي والجانب الاصطلاحي، مطلبین،تناولنا 

ما المطلب الثاني فقد خصصناه للحدیث عن أهم المحاولات التجدیدیة للبلاغة العربیة في أ

  .العصر الحدیث، ومعرفة أهم الانتقادات التي وجهت إلیها

عن أهم الأسباب و البواعث التي أدت أمین الخولي إلى تكلمنا في المبحث الثاني      

  .محاولة تجدید للبلاغة العربیة



 مةمقدّ 

  ث 

فقد قسمناه إلى  "تجدید أمین الخولي للبلاغة العربیة" ل الثاني الذي وسمناه بـأما الفص     

، إذا كان من "أمین الخولي وكتابه فن القول:"حیث سمینا المبحث الأول بـ: مبحثین اثنین

الضروري تقدیم لمحة عن الكتاب بما أنه محور موضوعنا وبحثنا وباعتباره أهم مؤلف 

  . یوضح فیه الشیخ معالم خطته في البلاغة 

، حیث "أمین الخولي في تجدید البلاغة العربیة منهج "أما المبحث الثاني فقد سمیناه بـ      

تعرضنا فیه إلى الخطة التي رسمها أمین الخولي في محاولة تجدیده للبلاغة العربیة في 

العصر الحدیث، ومن ثم انتقلنا إلى غایته وراء محاولته التجدیدیة، لننتقل فیما بعد إلى 

الاتجاه النفسي : ي اتجاهین اثنین هماالاتجاه  الذي تبناه في مشروعه التجدیدي،والمتمثل ف

والاتجاه البیاني، أما الأول فقد كان نتیجة تأثر بالثقافة الغربیة وأما الاتجاه الثاني فقد دعا 

   .   إلیه لتفسیر وفهم القرآن الكریم، وخدمة الدرس البلاغي

موضوع  أنهینا بحثنا بخاتمة رصدنا فیها ما توصلنا إلیه من نتائج وخلاصات حول     

  .لأمین الخولي" فن القول"یبقى البحث فیه مستمرا وهو قدیم البلاغة وجدیدها في 

واسعا خاصة   والحق إنّ البحث في تصورات التجدید في البلاغة العربیة یتطلب إلماما     

على حد "بقتل القدیم فهما "فیما یخص البلاغة القدیمة، لأن التجدید في حقیقة أمره یبدأ 

لأهمیته " فن القول"وقد اعتمدنا كثیرا في الفصل الثاني على كتاب " أمین الخولي "تعبیر 

لأنه یضعنا أمام التصور الذي استقام علیه منهج الخولي في تجدید البلاغة، ومن جهة 

أخرى فإن طابع التجدید الذي یتصف به محاولة الأستاذ أمین الخولي دفعنا إلى التعرف 
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  ج 

مناهج تجدید في النحو والبلاغة والتفسیر والأدب الذي قمنا "ب على كتبه الأخرى خاصة كتا

   .بالتركیز علیه لما یحمله من معلومات قیمة تخدم بحثنا

ومن طبیعة الأمور أنّ كلّ بحث لا یخلو من الصّعوبات، وهذه الصعوبات لا تخرج في      

ل بعض مواد مجملها عن تلك التي یمكن أن یلقاها أي باحث، وتتمثل في صعوبة تحلی

الكتب ودراستها، لإجراء مقارنة بینها وبین الأفكار السائدة في الفكر الحدیث، إضافة إلى 

تشتت وكثرة الآراء حول هذا الموضوع، حیث تعذر الإلمام بها كلها، إضافة إلى صعوبة أو 

استحالة مواكبة مختلف الأبحاث التي تندرج ضمن أو حول هذا الموضوع أو ما قاربه 

  .شارة بأدائه ونتائجهاللاست

ن       وأخیرا لا نزعم أننا بلغنا الكمال في هذه الدراسة وأننا أتینا بما لم یأت به الأوائل، وإ

أجل أن  كان لنا الفضل فیعود إلى منهجنا في الدراسة، وقد بذلنا جهدا في هذا المضمار من

   .ننهي هذا البحث في أوانه

د الطریق لاختیارنا  ،"العباس عبدوش"لأستاذنا الدكتور كما نقدم شكرنا الجزیل       ّ الذي مه

لى لجنة المناقشة التي شرفتنا بحضورها  لهذا الموضوع ووجّه بحثنا في كل كبیرة وصغیرة، وإ

مة في مناقشة موضوع  تجدید البلاغة العربیة في العصر الحدیث   .وآرائها القیّ

  

  



 

 

  

     :الفصل الأوّل 

  التجدید وبوادر

  ادرهو التجدید وب: المبحث الأول

  :دواعي تجدید البلاغة عند أمین الخولي :  الثانيالمبحث 
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 التجدید وبوادره : المبحث الأول

لمسار الفكر الأدبي واللغوي عند العرب یلاحظ الانغلاق الذي تمیز به ع إن المتتبّ      

فكرهم لمدة طویلة من الزمن، وتمتد هذه الفترة من القرن العاشر إلى أواسط القرن الرابع 

أحداثا سیاسیة عدیدة على المستوى العربي والإسلامي  هذه المرحلة عشر للهجرة، عرفت

را ثعلى البلاد العربیة، مما خلف أ لائهمستاو إلى الحكم، ولعل أهمها هو وصول العثمانیین 

  .والثقافیة والفكریة جتماعیةوالابیة بمختلف أصعدتها السیاسیة عمیقا في الحیاة العر 

أحدثت هذه القضیة العثمانیة قطیعة بین العربي وتراثه، حتى أصبح تواصله مع تراثه      

ویمكن أن نفسر ذلك " علوي إلى القولیكاد یكون مستحیلا، ویذهب حافظ إسماعیل ال

الوثقى بین العربي  للعروةالانحطاط على المستوى اللغوي خصوصا، بإدراك العثمانیین 

شعور الأتراك وتوثیقها، كما یمكن أن نفسر ذلك زع الدیني في تعزیزها االو  ةوأهمیولغته، 

ستائر عازلة بین العرب اد بهم إلى إیج أدىمقارنة باللغة العربیة، وهذا ما بضعف لغتهم 

وندرة الكتب، ما أسهم في قطع أواصر العلاقة   غیاب وسائل التعلیم في ظهر أبرزها. همولغت

 وكان ذلك سببا مباشرا في التخلف الفكري واللغوي والعلمي 1،"بي وتراثهر الروحیة بین الع

فة الواقع اللغوي هذه التوطئة التاریخیة تسمح لنا بمعر ، الذي عرفته العرب في تلك الحقبة

  .والحضاري الذي عاشه العرب في تلك المرحلة

                                                             
اللسانیات في الثقافة العربیة المعاصرة، دراسة تحلیلیة نقدیة في قضایا التلقي وإشكالاتھ، دار الكتاب الجدید : حافظ إسماعیل العلوي  1

  .46، ص2009، 1المتحدة، بیروت، ط
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والتطور  زدهاربالافت الحضارة العربیة عصرا یشع عر  ،قبل هذه المرحلة أنوالملاحظ      

نقصد هنا العصر الذي ظهرت فیه الشروح والحواشي والتعالیق و في المجال الفكري واللغوي، 

عصر الشروح "یطلقون على هذا العصر وشروح الشروح وغیرها، مما جعل بعض المفكرین

  1".والمجامععصر الموسوعات "، كما أطلقوا على عصر المغول "والحواشي

الذي  "أمین الخولي"من الذین شخصوا قضیة علوم العربیة إلى ما قبل عصر الضعف     

أن  وكان من نتائج ذلك ،ت بعزلة تامةأن اللغة العربیة بعد القرون الثلاثة الأولى أصیب"یرى 

مة كانت ظروفه درسا تعلیمیا یمارس ویزاول بطرق مدرسیة منظالبلاغة العربیة حینما جعلت 

الاتجاه   أي بحث مدرسي له صفة واضحة معینةار منهج تعلیمي، وأسلوب یثإتقتضي علیه 

والقواعد المطردة والحدود  بط العقليضریة التعلیمیة التي تعتمد على الإلى الناحیة النظ

الأمر الذي جعل یتحقق معه سهولة كثیر من الغرض الأدبي ، الضابطة وما إلى ذلك

نها القولي، فالحالة الاجتماعیة كانت تدفع فمن تعلم اللغة، ومعرفة أدبها، و  الذي یراهوالعلمي 

  .2"إلى هذا المنهج

في القرن الثامن عشر بلغ الفساد أوجه، ویظهر هذا بشكل واضح وجلي في مؤلفات      

 (....)أدب العصور الزاهیة نسته ذاكرة الناس  نهو أ ومما زاد الأمر سوء، ذا العصره

  3.هذه الثقافة العظیمة من أثر روحيلما كان  ىوانمح

                                                             
  292ص ،3، ج)ت/د(، )ط/د(تاریخ آداب اللغة العربیة، مراجعة وتعلیق شوقي ضیف، دار الھلال، مصر، : جرجي زیدان  1
  .70، ص 1947فن القول، دار الفكر العربي، القاھرة، : أمین الخولي  2
 8م للملایین، بیروت، طتاریخ حركة العرب القومیة، ترجمة ناصر الدین الأسد وإحسان عباس، دار العل: جورج أنطونیوس  3

  .102، ص 1987
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تغلغل ذلك في التفكیر في تحقیق نهضة فكریة عربیة، و  تدفعالتي الظروف هي  ههذ     

  .والتغییر نفتاحللاالمجتمع العربي وتطلع رواد هذه النهضة 

البحث البلاغي عند  بظهور اتهاوبدایورها الدعوة إلى تجدید البلاغة لها جذ إن     

مام یحتل الإ"ذ إل مرحلة من المراحل التجدیدیة، و لقاهر الجرجاني یمثل أوعبد ا،العرب

حد من أولم یزاحمه فیه  ،قبله یه أحد مني البحث البلاغي مركزا لم یصل إلجرجاني فال

 ما فجر من كنوزها وفتقمن حیث  وأقول المطعني من حیث عمق الدراسة كما یبعده، سواء 

به أنه س، وحلذا المجاضاف من فنونها، فهو واحد فذ في همن مسائلها وأ ىكمامها وجلأمن 

  . 1)البیان(و) المعاني( علميْ  واضع صرحيْ 

د القاهر بفكرة التجدید  في البلاغة، ظهرت بشكل قوي عند عوتجدر الإشارة هنا أن      

  .)لنظماالنظم (ته المشهورة نظریة الجرجاني من خلال نظری

ظهر قبل العصر  ،درس البلاغي كفكرة ومفهومأن التجدید في ال ،مما سبق نستخلص و     

قبل  طلح التجدیدصأن نقف عند المفهوم اللغوي والاصطلاحي لمعلینا  ینبغيلهذا و  ،الحدیث

  .أن نشرع في مراعاة موضوع التجدید في الدرس البلاغي في العصر الحدیث

  

  

  

                                                             
  .296، ص 1وھبة، ج  ، مكتبة)عرض وتحلیل ونقد(المنع و المجاز في اللغة  والقرآن بین الإجازة: عبد العظیم المطعني   1
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  واصطلاحا؟معنى التجدید لغة  1-1

  .لغةجدید معنى التّ 

أي مقطوع، ومن  ،جدید أوغة القطع یقال جددت الشيء فهو مجدود في اللّ  الجدّ صل أ     

  :مهذا قوله

  .1الآن هقطع اسجهنكأن مقطوع  أيثوب جدید، 

ْقٍ ﴿لكل ما أحدث إنشاؤه قال االله  هذا هو الأصل، ثم جعل      ل َ نْ  سٍْ مِّ َ لَْ همُْ فيِ ل دِیدٍ ب َ﴾2  

ّ لشارة إإوهي    3.انیةشأة الثّ ى الن

یام، وهذا ت علیه الأأي كل ما لم تفصار الجدید وصفا فثم شاع هذا الاستعمال،      

  .میس كافةالاستعمال هو الذي نجده في القوا

ِ لجیم صار جدیدا، نقیض الخَ ة بكسر ايء جدّ الشّ  جدّ ف      القدیم، فالجدید  :ق، والخلقُ ل

أي حول القدیم فجعله  ،جدیداا، أي جعله یددصیره ج: دهيء یجدّ الشّ  دّ القدیم، وجَ لاف خ

  .4لا یبلیان ماههار لأنّ یل والنّ اللّ : انجدیدا،  والجدید

أبلاه فإذا  علیه ما غیره و أطر  ، ثمما ةیقتضي وجود شيء كان على حال: لغةجدید التّ ف     

  .5اكان ذلك تجدید ى،قبل أن یصیبه البل لتي كان علیهاعید إلى مثل حالته الأولى اأ

  

                                                             
  ).1/409(ابن فارس، مقاییس اللغة، باب الجیم وما یلیھا من المضعف : ینظر1

  16سورة ق،الآیة   2
  ).111ص(المفردات، الراغب الأصفھااني : ینظر  3
   111، مادة جدد، ص3،  ج1968لسان العرب، دار صادر بیروت،سنة : ابن منظور جمال الدین محمد الإفریقي  4
  ).1/92(ینظرك المصباح المنیر، القیومي   5
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كما ورد لفظ التجدید  ،لمعطیات قدیمة ةصیاغة جدید حث عنبه نأد على یجدویفهم التّ      

  :م حین قالاالله علیه وسلّ  ىّ بي صلنّ في حدیث ال

  .1"لها دینها دجدّ ة على رأس كل مائة سنة من یمّ إن االله یبعث إلى هذه الأ"

       جدید انطلاقا من هذا الحدیثروها عن التّ ة ومفكّ یّ سلامة الإمّ علماء الأث وقد تحدّ      

  .و وسعوا في  تحدید مفهومه

أن یعتمد صیغا مفهومة  في الشيء لابدّ  جدیدن التّ أاده في مأویذهب جمیل صلیبا إلى ر      

لاّ  ،اسبین النّ  يء د الشّ جدّ : الجدید حیث قا یطلق علیه لفظة التّ ن یكون مأفلا یمكن  وإ

  .2دید إنشاء شيء جدید أو تبدیل شيء قدیمجره جدیدا، والتّ صیّ 

من قبل متعارف علیها ق من مفاهیم غة ینطلجدید في اللّ لكلام یعني أن التّ هذا ا و     

  .صلیبا اس على حد رأي جمیللنّ ا

ذلك العلوم  ر، ومنغیّ حول والتّ طور، والتّ شيء یخضع للتّ  هو كلّ نا جدید في نظر التّ  نّ إ     

ر من را عن عصر، وتتطوّ ر عصإذ هي تتغیّ  قافات والفنون بما فیها الأدب،لثّ والمعارف وا

ذي التطور التخضع لهذا ، ي هي موضوع بحثنا هذاة العربیة التوحتى البلاغ، جیل للآخر

  .الإنسانیة  ر الحیاةاستمر هو أمر طبیعي وضروري لا

: ریة إذ یقولعملیة حضا هعتبار اجدید بأهمیة  التّ على  "دو زكي  نجیب محم"ویؤكد      

ذا ما سها في قوالب البحذافیر  یمكن أن تصبّ حیاة العصر  نّ أوهم بفكیف یجوز التّ " بقین؟ وإ

                                                             
تحقیق محمد محي الدین الحمید، دار الكتب ) 4291(سنة كلام  الملام، باب ما یذكر في قرن المائة برقم  أخرجھ أبو داوود في  1

  .1990العلمیة بیروت،سنة 
  .242، ص1، ج)ت/د(، )ط/د(، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني: جمیل صلیبا  2
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ضرة على نحو یجعلها ي جسم الحیاة الحاف  به حیاء الماضي إحیاء یسريإطالبنا أنفسنا ب

مادة المشكلات، وأسالیب  في الموقف، لا یر ومحاكاةطوات السّ تجاه، لا في خمحاكاة في الا

  .1"نل كما كان الأسلاف یبدعو یصأمبدعا لما هو ، محاكاة في أن یكون التجدید (...)لها ح

  : التجدید في الاصطلاح
ید المعنى ذاته فجدید، نجد أن المعنى الاصطلاحي یبعد أن بینا المعنى اللغوي للت     

إصلاح علماء البلاغة الذین فهموا : ونقصد هنا بالإصلاحبإعادة الشيء إلى ما كان علیه، 

فهم أن تجدید البلاغة والمراد منه وانطلاقا من قول زكي نجیب محفوظ، ینبغي علینا أن ن

لقاء كتبها في طروحة من یدعو إلى إلغاء البلاغة أالتجدید في البلاغة برفض  القدیمة، وإ

لدارسون في هذا المجال عن قراءة جدیدة وفق لمات كما یقولون، بل لابد أن یبحث اظبحر ال

  .القدیم ىلق ما یسمى باللغة الثانیة للمعطمقولات العصر تخ

ن جدد قرار بأن التجدید لا یقطع الصلة بالقومن ثم تذهب خدیجة السایح إلى الإ      دیم، وإ

الصلة واضحة ولم یكن للجدید أن یولد بدون القدیم، وذلك لأن : ذ تقولإمن قیمة، ومعالمه، 

  .وهي الأداة الفنیة والدعامة الكبرى للأداء ،في الصورة الفنیة واللغة

  

  

  

                                                             
سنة ،1، ط1مجلة  النقد الأدبي، ، القاھرة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، مج "مشكلات التراث، فصول : زكي نجیب محمود  1

  .19ص 1، 1980
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لم یقم أحد بدعوة تجدید یعتد بها إلا بعد درس القدیم والتعمق فیه والتمكن منه، حتى  و     

من تلك القیم  بلى بقاء علیه من قدیم وتجدید ما یتسنى لنا الوقوف على ما یستحق الإ

  .1استجابة إلى الحاجات الملحة الحاضرة

   :بوادر التجدید البلاغة في العصر الحدیث 1-2

بدأت مع  ،بوادرو حدث عنه إرهاصات جدید الذي نحن في مقام التّ لقد كان لهذا التّ      

د بع ،عو إلى تجدید البلاغة العربیةفي شكل محاضرات ومقالات تدمثلت تالقرن العشرین و 

 ولم تغیر ثوبها البالي  ه،واعد والأسس نفسها التي عرفت بمن الزمن على الق ردحاما ظلت 

                                                                         .منذ القرن السادس الهجري

تقدیم ساهموا في و  في العصر الحدیث  ة العربیةوائل الذین دعوا إلى تجدید البلاغومن الأ

مقدمة لدراسة بلاغة " بهاالذي أصدر كت) م1945-18880(حمد ضیف أ :تصور جدید  لها

، ویتمثل تصوره  في تقدیم تعریف للبلاغة بطریقة تختلف 1921وكان ذلك سنة  ،"العرب

و رأى أن ، كاكيسّ عن الأسس البلاغیة لمدرسة الوخرج من خلالها  ،تماما عن القدماء

و القارئ أعلى نفس السامع  الإستلاءقول الغرض منه قبل كل شيء  كل"البلاغة هي 

الكلام الفني الممتع "هي  وبراعة الكاتب أو الشاعر أو ،بلتركیبارة وحسن اعصاحة الفب

  والكلام الفني یملأ نفس 

  

  
                                                             

  .138مناھج البحث البلاغي  في النصف الأول من القرن العشرین، في مصر،ص: خدیجة السایح   1
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  .1"في أي موضوع كان، وعلى أي معنى دل السامع وعواطف

أنه كان یرید الاستغناء عن كل التعریفات القدیمة التي  "أحمد ضیف"عریف ونفهم من ت  

  2"مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته" نتهت إلى تعریف البلاغة على أنهاا

 ةوجدانی ":م البلاغة، إلى قسمینیقام أحمد ضیف في محاولته التجدیدیة یتقس     

حساسات إ ن عواطف و م یجول في نفس الإنسان ماع، وتكون في الأولى عبارة جتماعیةوا

  .3"صورة نفس الكاتب أو الشاعر، والثانیة أن تكون البلاغة صورة غیر ...وخیالات وغیرها

، ولو أنه غیر هذا التقسیم رأیا جدیدا في البحث البلاغي، إذ لم یظهر تقسیم قبله ویعتبر     

والأدب  الأدب الوجدانيّ  نوالبلاغة لأ ي تقسیمه بین الأدبأخلط ف مقنع، بحكم أن ضیف

  .الاجتماعي من أنواع الأدب لا البلاغة

ظهر في مجال التألیف البلاغي في العصر الحدیث كتاب آخر ضیف بعد كتاب أحمد      

الجارم  وقد قام بتألیفه المؤلفان علي 1930سنة " البلاغة الواضحة "بعنوان 

تخلیص  ماكتابه من ، وقصد المؤلفان)1997-1914(أمین  ، ومصطفى)1881،1949(

البلاغة من الأسالیب العقلیة والجدلیة، وابتكار أسلوب جدید یخلص إلى تحقیق الفهم عند 

یكون لعملنا هذا شأن في إحیاء الأدب، وتوجیه أذهان  أنوأملنا : "یقولان فیه الطالب، إذ

                                                             
  .25، ص1921، 1مقدمة لدراسة بلاغة العرب، مطبعة السفور، القاھرة، ط: أحمد ضیف  1
  .178مفتاح العلوم، تحقیق نعیم زرزور، ص:السكاكي  2
  .27المرجع السابق، ص: أحمد ضیف  3
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كون قد وفقنا نولعلنا  ،في دراسة البلاغة اهكرناابتن والطلاب إلى هذه الطریقة التي المعلمی

    1 "إلى ما قصدنا إلیه، واالله خیر المستعان

یهدف المؤلفان من خلال كتابهما البلاغة الواضحة إلى تسهیل تعریف الفنون البلاغیة    

ومثال ذلك تعریفهما للبلاغة  دماء، لكنها تحقق الفهم والإفهام،بطریقة لا تختلف كثیرا عن الق

على أنها تأدیة المعنى الجلیل واضحا بعبارة صحیحة فصیحة لها في النفس أثر خلاب مع 

تعریف  وهو .2"م للموطن الذي یقال فیه ، والأشخاص الذین یخاطبون فیهكل الكلا ملاءمة 

القلب في أحسن إیصال المعنى إلى هي ": في قوله للبلاغة رماني نراه یتفق مع تعریف ال

  .3"صورة من اللفظ

، غیر أنه یتمیز بالجمال "حمد ضيأ یف في حقیقة أمره قریب من تعریفهذا التعر      

كلام البلیغ مع مقتضى حال السامح، وهو ما غاب الوالشمولیة، ولم ینس المؤلفان تكییف 

  .للبلاغة "حمد ضيأیف في تعر 

الحملات التي شنت  رزأبحملة شرسة في العصر الحدیث ومن وقد شهدت البلاغة      

الذي نسب  واللغة العربیة البلاغة العصریة"ه سلامة موسى في كتابه الموسوم بـعلیها، ما كتب

حتكام إلى العقل والمنطق ومن حملاته قف تفكیرها إلى اللغة، محاولا الاود الأمة وتو جمفیه 

لام أكتر ما ر ما نستطیع ونأخذ من الفصحى للكللكتابة أكثأخذ من العامیة نأن     :"قوله

                                                             
  .3، ص)ت-د) (ط-د(دار المعارف، مصر ) المعاني والبیان والبدیع( البلاغة الواضحة: زم، ومصطفى أمینعلى الجا  1
  .8ص : المرجع نفسھ  2
محمد خلق الله ومحمد زغلول في إعجاز القرآن،تحقیق  النكت في إعجاز القرآن، ضمن ثلاث رسائل: ماني أبو الحسنالر  3

  .14، ص1968، 2دار المعارف، مصر، طسلام،
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یاتها ما، تحمل في ط تبدو غریبة نوعا ةالدعو  وهذه .1"نستطیع حتى نصل إلى توحیدهما

  .لى الغموضإخلفیات فكریة حضاریة تمیل 

إذ یراه ،)موسى سلامة(وكان بدوي طبانة من الذین وجهوا نقدا لاذعا لفكرة كتاب      

عن كل  ومن یمعن النظر في هذا الكتاب یجده أبعد شيء:"حقد متأصل فیقولصادر عن 

یقول إلى العقل  ماریة أیضا، وهو إذا كان یحتكم فیبلاغة عصریة وعن كل بلاغة غیر عص

كتب عن حقد  ما فی ما یصدروالمنطق، إنّ  له بشيء من العقل كلامه لا صلة والمنطق، فإنّ 

  2"معهما شيء من الحقائق المسلم بها ترفغصل، وهوى غیر مستتر لا یمتأ

ة یّ ظر والبحث في قضلى بدایات العصر الحدیث للنّ و واستمر التألیف البلاغي في أ     

ذ الذي أخ) الأسلوب( :بـ ایب من خلال كتابه الموسومة، لیظهر أحمد الشّ البلاغة العربیّ 

جدیدا  ضعایقدم و ن أهذا الكتاب في حاول وقد  مین،الجارم ومصطفى أ يعن علفكرته 

لوب، ویدرس الحروف، باب الأس :همابین بلاغة العربیة تدخل في باأن ال"ورأى  ،للبلاغة

عتماد على علوم لإایكون ذلك ب مل، والصور، والفقرات والعبارات، وأنجوالكلمات وال

  .3"افیدرس الفنون الأدبیة وقوانینها شعرا ونثر : والنفس والموسیقى، أما الباب الثاني ،الصوت

  

                                                             
  5، بیروت، طدار الثقافة ،)البلاغة عند العرب ومناھجھا ومصادرھا الكبرى دراسة في تطور الفكر( بیان العربيلا: نةبدوي طبا  1

  .290ص
  .121، ص )ت-د(، 5، مكتبة النھضة، مصر، ط)دراسة بلاغة تحلیلیة لأصول الأسالیب الأدبیة(الأسلوب : أحمد الشایب  2
، دار الثقافة، بیروت، )بلاغیة عند العرب ومناھجھا ومصادرھا الكبرى دراسة في تطور الفكر ال(البیان العربي : بدوي طبانة  3
 305، ص 5ط
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 إذ یراه بدوي طبانة ،اء البلاغة والباحثینلقي هذا الكتاب ترحابا واسعا في أوساط قرّ      

ة والبحث عن مجالاتها، وما یمكن أن یجابیة في سبیل بعث البلاغة العربیّ محاولة إأول "

ثمرة خبرة عمیقة، وتجربة طویلة  )الأسلوب(سع له، ومالا ینبغي أن تجاوزه، وكان كتاب تتّ 

لاع واسع على مراجعها طّ ة الآداب ودار العلم، والطلاب كلیّ في درس البلاغة وتدریسها 

  .1 "ة وما كتب حولها في بعض اللغات الأجنبیةالعربیّ 

لبلاغة العربیة في العصر الحدیث سارت وفق ونستخلص مما سبق أن طریقة تجدید ا     

   .شكلت اختلافا في وجهات النظر حول هذا الموضوع، ومظاهر  اتجاهات

ام به بلاغة العربیة في العصر الحدیث، ما قمن أبرز المحاولات التجدیدیة لل لّ ولع     

و والبلاغة مناهج التجدید في النح(و )فن القول( ـن به المرسومیْ الشیخ أمین الخولي في كتابیْ 

الشایب في المنهج  أحمد )الأسلوب(إذ لم یختلف عن صاحب كتاب  )والتفسیر و الأدب

ــــــللبلاغة وجعل الأسلوب بدی لاثيّ الخولي إلغاء التقسیم الثّ أمین ترح بع، حیث اقالمتّ  ــــ ــــ لا ـــ

ة، مع أ عن الحیاة البشریّ ي هي جزء لا یتجزّ ة التّ ، ووصل البلاغة بالحیاة الأدبیّ عنه

ة ي من خلاله یتم إحیاء رسوم المدرسفي الدراسة، الذ يّ الفن الأدبيّ إخضاعها للمنهج 

  .2"الأولى وآثارها و كتبها *الأدبیة

                                                             
  .305البیان العربي، ص: بدوي طبانة   1
  .274، ص2006، سنة 1البلاغة والنقد، دار النشر الانتشار العربي، ط: محمد كریم الكواز  2
   .وھي ذات أصول أعجمیة أي الخوليالمدرسة الكلامیة، وھي تضم أبحاث علماء الكلام والفلاسفة * 



 .تجدید وبوادره:                                                         الفصل الأوّل

 18 

في  ةالعربیّ  دین المحدثین للبلاغةالمجدّ قائمة آخر في یخ أمین الخولي الشّ  وقد أدرجنا     

جدیدها  قدیم البلاغة و" ـمحور دراستنا وموضوع بحثنا المرسوم ب ، باعتبارهالعصر الحدیث

تحدث فیه عن المحاولات لذا سنجعل له فصلا كاملا ن ،"لأمین الخولي )فن القول(في 

الذي سلكه في   الاتجاهو المنهج یدیة التي قام بها هذا الرجل العظیم، والكشف عن التجد

  .دراسته البلاغیة التجدیدیة المحدثة

زا واسعا من اهتمام علماء مجال البلاغة شغل حیّ جدید في التّ  أنّ  ونستخلص مما سبق     

ــــالأمّ  ــــ ة حول موضوع تجدید البلاغة العربیة ة والهامّ حظات العامّ ومن الملا ،ةة العربیّ ـــــ

آرائهم جاءت إثر و  ،ین حملوا المشعل قد مارسوا تدریس البلاغة العربیةأن هؤلاء الذّ  ،آنذاك

قصد الوقوف على ، والاعتبارمما یجعلها جدیرة بالنظر  ،رة وتجربةمعاناة ونتیجة خب

جراءاتها التجدیدیة    .مرجعیاتها وعلى طبیعة الاتجاه الذي تبنته في تقدیم أطروحاتها وإ
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  : دواعي تجدید البلاغة عند أمین الخولي :  الثانيالمبحث 

أحد الدراسیین  یهدف هذا الجزء إلى دراسة تصور في تجدید البلاغة العربیة عند     

وقبل الكشف عن طبیعة المنهج الذي سلكه الشیخ  ،1أمین الخولي   المحدثین وهو الشیخ

ینبغي علینا أولا التعرف على ، لبلاغة العربیة في العصر الحدیثأمین الخولي في تجدیده ل

ر تجدید حمولة فكریة وثقافیة ولن نعرف س أسباب ودواعي التجدید عنده، لأن التجدید یحمل

الباحث المحدث إلى تبني هذا هذا البلاغة العربیة القدیمة إلا بمعرفة الأسباب التي دفعت 

  . المنهج الدراسي

ص في ثلاث لخحاولة تجدید البلاغة العربیة یتإن الباعث الذي أدى أمین الخولي إلى م     

  :  سنرصدها على النحو الآتي  نقاط 

عن تناول الأعمال الفنیة المحدثة، في شمولها ، وعجزها الفادحقصور البلاغة القدیمة  :أولا 

في  أو ما  ، نتیجة للنزعة الجزئیة المسیطرة علیها مما یجعلها تقف عند حدود الجملةوكلیتها

، حتى تشمل المتتالیات و النصوص بكاملها ومن هنا كان التجدید مقامها، وضرورة تطویرها

ف القول الممتد و ، حتى تتسع لصنو )بلاغة الخطاب (بأنها .الأمثل للبلاغة المعاصرة 

  .معها وتتلاءم، وترتبط بمستحدثات الإبداع أشكاله العدیدة

                                                             
ه بقریة الشیھ أو  1313الموافق ل  1895العربیة الحدیثة، وھو من موالید أول مایو  یعتبر الشیخ أمین الخولي أبو البلاغة   1

یس ، م لیكون عضوا بھیئة التدر1920شوشاي ، تعلم الخولي في الأزھر ، ثم التحق بمدرسة القضاء الشرعي ، وتخرج فیھا سنة 
م عین إماما للمفوضیة بمصر بروما ، ثم بالمفوضیة المصریة ببرلین ، فتعلم اللغة الإیطالیة ونصیبا من اللغة 1923وفي سنة 

م لیكون مدرسا بكلیة الآداب بالقاھرة ، ثم أستاذا مساعدا ثم أستاذا فرئیسا لقسم اللغة العربیة ، فوكیلا 1927الألمانیة ، وعاد سنة 
م مستشارا فنیا لدار الكتب ، ثم مدیرا عاما لإدارة الثقافة العامة بوزارة التربیة و التعلیم ، حتى بلغ 1953و انتقل سنة  لكلیة الآداب

م ، وأصدر مجلة الآداب الشھریة و استمرت سبع سنوات ، 1961م وعین عضوا بمجمع اللغة العربیة سنة 1955سن التقاعد سنة 
  .م1966ه الموافق لسنة 1685لمي الذي یتم عن عقل وعلم معا ، ثم انتقل إلى رحمة الله في سنة كان شغلھ الشاغل على النشاط الع
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شعوره القوي بأن البلاغة العربیة قد عنیت بالجانب التعبیري فحسب، وقد أطلق علیها  :ثانیا

الجانب اللفظي ، ونعى علیها إهمالها للمعاني الأدبیة ، وهو في ذلك یستجیب للتطور الذي 

كان قد حدث في البلاغة الكلاسیكیة الأوروبیة ، إذا عنیت في مقدمة مباحثها بالإیجاد أو 

عنیت بترتیب العناصر وتنظیمها قبل أن تعنى بقضایا التعبیر غیر أن الشیخ  الخلق ، كما

یزال یخضع لثنائیة اللفظ والمعنى، دون أن یفید من الدراسات  في هذه الملاحظات كان لا

مال البلاغة على القضایا الدالة لا تجاوزت هذه الثنائیة ، إذ أن اشت اللغویة والدلالیة التي

لمعاني في ذاتها ، بل من خلال تحلیل تقنیات التعبیر ذاتها وكیفیة یتأتى عبر دراسة ا

، ومع أنه قد عنى  بالجانب اضعاتها المرنةإنتاجها للدلالات طبقا لشروط الأجناس الفنیة ومو 

ربطه بالتطور البلاغي إلا أن عدم وضوح قضایا جوهریة في تصوره اللغوي إلى حد كبیر و 

وغیر ذلك من عناصر  تها ، والفرق بین اللغة والكلام مثل المستویات اللغویة وتداخلا

غیر قادر  شرف لها وجدانیا لكنه له في موقف لصیق بالحداثة ، ومستالنظریة المحدثة جع

  .على التوغل فیها

، فهي ، و إن كان یحد س بها في إشارة غامضةلدیه التي تظل مبهمة  : أما النقطة الثالثة 

، بما یقضي تدریجیا على النزعة المعیاریة الصارمة التي الآدابضرورة التطور في الفنون و 

الإبداعیة الوصفي الذي یحتضن الأعمال  الاتجاهكانت سائدة في العلوم القدیمة لیحل محلها 

ا حتى ، ولا یحكم علیها مسبقا بما تم استخلاصه من قوانین الأعمال السابقة علیهالجدیدة
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 ، هذه النقطة التي تتراءى أحیانا خلف مقولاته ، لاقیفسح المجال لجدلیة التطور الخلا

   1 )...(تتضح بالصفاء اللازم 

سباب التي دعت أمین الخولي ومعاصریه إلى الدعوة إلى مما سبق أن الأونستخلص    

عرفته  تیسیر البلاغة وتجدیدها فترجع إلى ما لاحظه هؤلاء من التعقید و الغموض الذي

وكذلك ما اصطبغت به بعض البحوث البلاغیة التي وضعها  بعض مسائلها ومصطلحاتها،

شار ابن خلدون في المقدمة إلى عامل آخر من لمون والأصولیون من المنطق، وقد أالمتك

أن أكثر أعلام العربیة من الأعاجم، وكان لذلك أثر سلبي حیث إنه كلما  "عوامل التعقید وهو

  . 2ضحااللغة وا تقدمت في اللسان ملكة العجمة صار التقصیر في

  

                                                             
  .11-10أمین الخولي ، فن القول ، دار الكتب المصریة ، القاھرة ص 1
  .408، ص)ت.د(المقدمة،مكتبة ومطبعة عبد الرحمن محمد،القاھرة : عبد الرحمن ابن خلدون  2
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  :أمین الخولي للبلاغة العربیة تجدید 

یجد نفسه أمام شخصیة  ،ع لحیاة أمین الخولي ونتاجها الفكري و العلميّ المتتبّ  إنّ      

ها خاصة و أن جلّ  ،و بما صدر عنها من أفكار و آراءعملاقة لا یملك إلا أن یعجب بها 

     جدید الذي أراد به أن یمس كل مجالات الحیاة من دین و سیاسة و حیاة جه إلى التّ متّ 

  . و بلاغة 

ــــقام أمین الخولي بمحاولة تجدید البلاغ      ة عن خبرة و درایة و جرأة ة العربیة القدیمـــ

خدم مشروعه یصلح وما یة ما ـــــإلیها فأخذ من قدیم البلاغ لم یسبقه أحد غیره ،كبیرة

مع  الاثنین وضمّ , یخدم هذا العلم و أمته  صلح ومای، و أخذ من قدیم البلاغة ما یديالتجد

وهو مقتنع في قرارة نفسه ، جمیل من غیر تعسف أو اعتباطیة دقیق و فصیلبعضهما في ت

، مبینا إذ تقتضیه الحیاة و یفرضه التطورأن هذا الإجراء التجدیدي الذي سیجریه ضروري 

الخولي  الأستاذ أمین فعلا كان ،ل خطوة یخطوها في منهجه التجدیديوجهة نظره و مزایا ك

الذي یرید به أن یشمل مظاهر ى التجدید و الإصلاح صاحب دعوة و رسالة صادقة إل

  ، ویشمل الأنظمة و القوانین فیصب على العادات و التقالید مجالاتها  على اختلافالحیاة 

ح ، ورسم سبلا في إصلاأمین الخولي بإصلاح الأسرةالأستاذ كما نادى ، و الفكر و اللغة

ین الدّ  و یرى أنّ  ،ود الزائف و التقلید الأعمىمكما كان یمقت الج ،النحو و تطویر اللغة

شریعة الإسلام سمحة وكل منهما یقبل التجدید و الإصلاح ما لم یتعارض مع  و أنّ , متین 

  .  الأصول و المبادئ الكبرى
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لا القول بأن الشیخ أمین الخولي هو رائد التجدید و أبو البلاغة العربیة ولذا لا یسعنا إ    

  .في العصر الحدیث بدون منازع

ة جدیدة تتفق مع متطلبات لقد استطاع أمین الخولي أن یهضم القدیم و یقدمه في حلّ      

یصلح ختار منه ما وقد استعان في ذلك بالجدید و ا ،لعصر و تواكب ركب التقدم العلميّ ا

ه و هذه هي الأصالة ویرتكز علی مین الخولي ینطلق من القدیم ، فالتجدید عند ألتجدید القدیم

فالقدیم تراث عزیز لا یجوز أبدا المساس به أو إهماله أو الاستهانة به مهما ، من التجدید

  .رت مظاهر الحیاةام و تغیّ تقدمت الأیّ 

كتب ، البلاغة بشكل خاص و ةلي باحثا في الأدب العربي عامو بوصف الخو      

الآداب  بدأ إلقائها في كلیة، یمة في تاریخ البلاغة العربیةمحاضرات لا یمكن إلا وصفها بالق

    بعة الأولى من كتابه ى صدرت الطّ ، ولم ینشر منها شیئا حتّ 1930بجامعة القاهرة سنة 

حیث جمع  ،م1991بر في سبتم) مناهج التجدید في البلاغة و النحو و التفسیر و الأدب( 

  .اد هذه المحاضرات و أصدرها في الكتاب الذي سبق ذكرهكتور شكري عیّ تلمیذه الدّ 

ت تصب في نها هذا الكتاب كاالخولي التي ضمّ الأستاذ أمین  و معظم محاضرات     

  :1البلاغة وقد اشتملت على البحوث الآتیة 

 من تاریخ البلاغة -1

 البلاغة و آثار الفلسفة فیها  -2
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 البلاغة و علم النفس  -3

 مصر في تاریخ البلاغة  -4

 البلاغة    -5

و لمن یطمح إلى تجدیدها بشكل  ،ةمة و مفیدة لدراسة البلاغة عامّ وهي بحوث قیّ      

  .خاص

لیس الكتاب الوحید الذي  )مناهج التجدید في النحو و البلاغة والتفسیر(وكتاب     

نّ  ،م1944سنة  الخوليأمین أصدره  ي تبحث في التّ  مة لدیه العدید من الكتب القیّ  ماوإ

جدید ، من هذه منها إلى التّ  ، وقد أشار في كلّ الأدب و البلاغةفسیر و ین و التّ الدّ 

  :الكتب 

 ).ن للجمیعآالقر مهرجان (كتاب المجددون في الإسلام  .1

 )كتب دائرة المعارف الإسلامیة ( نشأته ، تدرجه تطوره : التفسیر  .2

 القادة و الرسل: ان من هدي القرء .3

 .من هدي القرءان في رمضان .4

 .صلة الإسلام بإصلاح المسیحیة  .5
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م 1947الخولي بنفسه سنة أمین العربیة الذي أصدره  وفن القول الخاص بالبلاغة     
 ،و هو أبرز مؤلفاته بین فیه معالم حطته في تجدید البلاغة هـ1366الموافق لسنة 

  م1931صدر سنة " الفلسفة فیهاالبلاغة العربیة واثر "كتاب  مین الخوليومن مؤلفات أ
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  ":فن القول" أمین الخولي و كتابه الأستاذ :الأوّل المبحث

ه خطا بالبلاغة نّ لأ" أمین الخولي " فها الأستاذ كتاب فن القول من أشهر الكتب التي ألّ      

  .خطوة نوعیة و تالیة لخطوات سابقیه 

ـــــفن الق" الخولي في كتابه أمین وضع       ه و خبرته في مجال ــــجاربعصارة ت" ول ــــ

و اقترح المنهج و الخطة التي یجب أن  ،ل إلیهاي توصّ جدید التّ وأوضح معالم التّ ، البلاغة

أمین  الأستاذ، درس سایر النهضةبع للوصول إلى بلاغة جدیدة تواكب حركة العصر وتتتّ 

، كما دعا إلى لبلاغة و الفنون الجمالیة الأخرىاب أولا الصلة بین االخولي في هذا الكت

ز علیه هو إقامة ما ركّ  همّ أ، و قا یجعل منها مجموعة متماسكةتنسیق العناصر الأدبیة تنسی

، بل یهدف إلى  حدید المنطقيّ على أساس وجداني ذوقي لا یعتمد على التّ  رس البلاغيّ الدّ 

ذا كان القدماء لم یهتموا ق الأثر الأدبي بعیدا عن التلقینإلى تذو نبیه الوجداني الواعي التّ  ، وإ

ابط الموجود بین ر ، ولم یلحظوا التّ جهوا إلى الكلمة فالجملةإذ اتّ  بط العام للعمل الأدبيّ بالرّ 

ظر ، ودعا إلى النّ إلى هذا تنبهقد  "فن القول" الخولي في كتابه أمین  ، فإنّ الجمل المتعاقبة

،وجرت بینه وبین صلا فیما بینه لا جملا تتوالىكاملا متّ  باعتباره  كلاّ  ثر الأدبيّ البلاغي للأ

العربیةعلى صفحات مجلةالرسالة  فكریة حوا البلاغة و الدكتور علي العماریسجلات علمیة

، ثم انضم إلى 1953و 1933التي أسسها ورأس تحریرها الأدیب أحمد الزیات بین سنتي 

  . المعركة آخرون، وكان لتلك السجلات الأثر الطیب على تطور البلاغة وعلوم العربیة 
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ل بغایة غایة البلاغة في أمةتتص"توصل أمین الخولي في كتابه فن القول إلى أن  وقد   

  " 1تلك الأمة في حیاتها، وتتجه نحو هدف تلك الجماعة في وجودها

ذا ما استشرفت إلى ذلك الأفق الذي یلتقي فیه تفنن الجماعة :"ویقول في كتابه أیضا     وإ

مع تفلسفها و تدینها، أدركت أن القول في غایة البلاغة عند جماعة إنسانیة، في عصر ما، 

لق في هذا الجو، ویتصل ذلك القول بما لتلك الجماعة من جوانب یرتقي إلى ذلك الأفق ویح

  ".2النشاط الأخرى

، على أردت لأقیم الرأي في البلاغة واصلاحها:"ویقول في محاولة اصلاحه للبلاغة   

مم، المستفید من التقدم الانساني، من الأ المنتفع بخبرة من حولنا جربمساس من الواقع الأ

ن أجل ذلك قدمت ما سلف من مقارنات لصورة البلاغة، ودائرة والرقي الإجتماعي، وم

بحثها، ومنهج درسها، وغایة هذا الدرس وما اشتهر عند الاقدمین ، على ما اشتهر عندهم، 

غرب، في وغلب على تناولهم من صنیع مدرسة المتكلمین فیهم وعند المحدثین من أمم ال

  " 3جملة أمرهم ولباب رأیهم

مناهج تجدید الفي النحوالبلاغة "و "فن القول"وقد جهر أمین الخولي في في كتابیه    

اق أوسع وأرحب بإخضاع بالدرس البلاغي إلى آف بالدعوة إلى الانتقال"والتفسیر والأدب 

همال نهج المدرسة الادبیة القدیمة وإ حیاء ملمنهج الادبي الفني في الدراسة وإ البلاغة العربیة ل

                                                             
  .198،ص1996،سنة )د ط(فن القول ، مطبعة دار الكتاب المصریة، القاھرة، : أمین الخولي  1
  .198ص: المرجع نفسھ 2
  .223ص : المرجع نفسھ 3
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لا س البلاغة العربیة، وما البلاغة إت اشتغل بدر إذ قال بدأ1"الفلسفیة المستعجمة  الدراسة

دب جسمها والأدب، هي روح الأ بما یكون؟ وهذه البلاغةالقول، كیف و  لجماعن البحث 

جمل قول الأال ذا هذا الدرس الذي یعلمنظرت فإ وقد تعلم صنعه، وتبصر بنقده،: ومادتها

قدمون في بنصیب القول من الحسن قد رده الأ حكاما وجدانیةلافضل ویصدر أ والكلاما

في تناوله ودرسه  وافأخلّ العربیة ضربا من الحكم العقلي المنطقي النظري بالصواب والخطأ 

محاولتي في  وبعبارة أخرى كانت)  ....(صارخا فشاعت فیهم دراسته  خلالابالمنهج الفني إ

  ."2سبیل البلاغة هي تحقیق فنیة البلاغة 

    :منهج أمین الخولي في تجدید البلاغة العربیة :الثاني المبحث

تجدید لة لتطویرها و منهجا ، وضع خطّ أستاذا للبلاغة بعد تعیین أمین الخولي     

ّ اهـــــــــمعالم    فسیر الأدبي ریق إلى فكرة التجدید في التفسیر لما بین التّ د الطّ ، وهو بذلك یمه

عرف بالمنهج البیاني في  وثیقة أثمرت بحسب هذه المدرسة على منهجو البلاغة من علاقة 

 كاد الحدیث عنها لا ینفصل ولا یستقم إلاّ  ، حتىّ التفسیر، طبقته بنت الشاطئ أحسن تطبیق

  .3الخوليأمین بالمرور على أستاذها 

اره باعتب ،ل نشأتها في حاجة إلى درس الأدب و تاریخهكانت الجامعة المصریة في أوّ      

ة التي تتیح للدارس أن یفهمها من خلال أدبها العربي الراقي من أهم خصوصیات الأمّ 

                                                             
  .266دب ،صوالبلاغة و التفسیر والأمناھج تجدید النحو : أمین الخولي  1
  .324ص: المرجع نفسھ 2
 147دراسات في القرآن ص : أحمد خلیل  3
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بما أنه مادة خصبة لذلك  ،ن الكریم و تاریخه و تفسیرهآوكان لزاما المرور على القر  ،خهوتاری

اة الأدبیة الجامعیة خصبة متجددة، متطلعة الحی" هة فیالتاریخ الأدبي الواسع، وحلقة هامّ 

بلاغة هذا ، فاتبعت وراء ما استشرف إلیه المفسرون من حس العربیة وذوقها و مستشرقة

ــــبعد على أن یكون لهذا التطلع ضأالأسلوب ما وراء ذلك و  ــــ ــــ ـــــابط من طبیعة اللغـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ة ـــــ

      ، ویستعین بكل ما بلغته ل التفسیر درسا أدبیا محضافراحت الجامعة تحوّ ، و حیویتها

  . 1"و ستبلغه الإنسانیة الفنیة من دقة و تطلع

هي مجموعة و " ن آتاریخ القر "في جملة ما كتبه في وقد تلخص منهج أمین الخولي      

نهجه في دائرة وهو تقدیم لتاریخ التفسیر وم" التفسیر " محاضرات لم تنشر و بحثه الشائق 

مناهج " جدید ل عصارة منهجه في التّ ره فیما بعد إلى كتاب مثّ طوّ  ثم ،2"المعارف الإسلامیة

ن العظیم من خلال آوغایته منه دراسة القر  ،"التجدید في النحو و البلاغة و التفسیر و الأدب

ــــــحیاة الألفاظ القرآنی" ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــة و تدرج دلالتها و تاریخ ظهور المعـــ ــــ  اني المختلفة للكلمةــ

یة في مطابقة الكلام لمقتضى الحال أساس الدرس التفسیري آن، وكانت البلاغة القر الواحدة

  2مضافا إلیه الغرض و البعد العقائدي

الخولي أمین فالتجدید البلاغي إذا كان أولى ملامح التجدید في التفسیر البیاني حسب      

سنى له على الناقد البلاغي أن یدركه حیالها حتى یتفكیف هي رؤیته إلى البلاغة وما یجب 

  و یحییه؟أالنظر فیما یجب أن یضیفه 

                                                             
 .م1982،  مطابع الھیئة المصریة  العامة للكتاب، مصر 113الخولي سلسلة أعلام العرب ، كامل سعفان ، صأمین  1
 .م1961القاھرة  1دار المعرفة ط 293دب ص والأأمین الخولي مناھج تجدید في النحو و التفسیر  2
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تحت "مناهج تجدید في النحو و البلاغة و التفسیر و الأدب " یقول الخولي في كتابه      

    كانت محاولتي الأولى في سبیل البلاغة هي تحقیق فنیة البلاغة "" في البلاغة "عنوان 

     و الانتهاء بها إلى أن تكون فن القول الذي یقوم إلى جانب الفنون الأخرى من سمعیة 

و بصریة فلما تمت الفنیة البلاغیة و استقر أمرها كان الانتقال إلى ما یلیها من محاولة في 

سبیل تأصیل هذه الفنیة ووصلها بما یجدي علیها من المعارف الإنسانیة في الحیاة الحاضرة 

یعرف ما یتصل بالثقافة هضة الراقیة و یبدأ النظر في ذلك الفهم الصحیح لحقیقة الفن لالنا

   هو الترجمة و التعبیر عن الإحساس بالجمال و الجمیل  –كما تعرف -والفن   نیة،الإنسا

، والخبرة بالنفس ثم ضبط الإحساس... فید هذا الفن و المعرفة الصحیحة لهما أول ما ی

     در عنها ذلك الإحساس هو خیر ما تقوم علیه دراسة فنیة في حقیقتها البشریة التي یص

ــــو جوهره ــــ ــــ ــــ نت حاجة تلم البلاغة إلى لون من الدراسة الفنیة المعتمدة على ومن هنا تبیّ  ،اـــ

  .1"دراسات الجمال

الشكل  الخولي عن وظیفة البلاغة التي أخرجها من ضیقأمین حو یكشف على هذا النّ      

   ستوعب التكوین الجمالي في العمل الأدبي فیما یمثله من علاقته بالإنسان نه لو محدودیات

، فعندما تبحث البلاغة في كیفیة تعبیر القول عن الإحساس بالجمال فهي تتولى و الحیاة

لیبقى الدارس  ،ذلك من منطلق یرى النشاط الوجداني لا ینفصل عن مظاهر الشعور الأخرى

، ویبقى رق العالم الوجداني أو تقترب منوق یعایش النص المطلوب تحلیله معایشة تختالمتذ

طول معایشته للنص لا ینفصل عنه ومتفطن إلى ما یمكن أن یطبع النص من تغییر 
                                                             

 .324مناھج تجدید في النحو و البلاغة و التفسیر و الأدب ، ص : أمین الخولي  1
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حسب  –، وهذه المهمة تبدو شاقة ولكنها و تطور في حالاته تبعا لموضوعاتهالإحساس أ

تذوق النص مستعینة بالعلوم الحدیثة على أدائها كما  وحدها الكفیلة إلى –الخولي أمین 

أنها مقدمة إلى هدف أساسي هو "الخولي أمین نفعل ونحن نحلل فنیة البلاغة كما یراها 

  . 1"الوصول إلى منهجیة جدیدة لتفسیر القرآن الكریم

بشكل مشكلات البلاغة ، ولم یتناول لي أبحاثا بلاغیة بالمعنى الشائعولم یكتب الخو      

إذ كان یرى أن  ،، لقد كان مشدودا إلى الأهداف الخطیرة التي رسمها لنفسهمفصل و عملي

، خاصة إذا قمنا بربط مرحلة الخولي بما كان بالأصول و الأسس أولى من الفروع الوعي

ة وهو فرد منهم أن لم متعارفا علیه في عصره من أفكار تجدیدیة لرواد النهضة الأدبیة الحدیث

                                                                                .همنقل أول

لقد انشغل رواد النهضة الأدبیة بكبار الأمور كالنهوض بالإنسان مثلا ، وقد لاحظوا أن      

، وقد حاول الخولي في هذه الصدد أن دب یجب أن تعبر عن إرادة الحیاةالبلاغة ومنها الأ

لدرس البلاغي في خدمة الإنسان من خلال تنمیة شعوره بالجمال البعید عن كل ما یجعل ا

هذه من أهم الانشغالات التي یضاف إلیها وظیفة الأدب عموما في التعبیر  ، وتعدّ هو مادي

  .میةعن الوجدان و المشاعر و القیم الا

ــــــدید البلاغجالدافع إلى ت إنّ       ــــ ــــ یستمد منهجه من الطبیعة الخاصة  ة و جعلها درساــــ

ذلك ، راجع إلى روجدانیا یعبر عن الذوق و الشعو  و ذلك بضرورة اعتباره نشاطا ،للأدب
                                                             

المنھج البیاني في تفسیر القرآن الكریم،بنت الشاطئ أنموذجا،شھادة لنیل شھادة الماجستیر في القرآن : باب العیاط نور الدین 1
 .2006/2007الكریم،السنة الجامعیة 
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ذل أمین الخولي ما في وسعه ، وقد بب الذي تبلور في بدایة هذا القرنالتصور الجدید للأد

كالعنایة بالتعریف و " المنهج العلمي النظري" ـسماها بأالدرس البلاغي من وسائل ما  ةلتخلی

د دخلت هذه الوسائل دائرة البلاغة الأدبیة مما أدى ق، لقدید و القاعدة و الجدل و المنطالتح

ثه المقحمة لا یستجیب لروح إلى اضطراب المنهج و اختلاطه و أصبح الدرس البلاغي بأبحا

یمیة أكثر مما كانت یمكن القول بأن البلاغة كانت تعنى بالوظیفة التعل الأدب، وبعبارة أخرى

ولهذا السبب تراجعت مكانة  ،تعنى بالوظیفة الجمالیة التي هي خاصیة من خصائص الأدب

 الأدب في عالم البلاغة الواسع و ضاع المنهج الأدبي في خضم تداخله بالمناهج الكلامیة 

   ة الأدبـــــــطبیع ئمكان من نتائج ذلك غیاب منهج یلاو  ،الأصولیة و النحویة و المنطقیة و

ـــو یقول الخول ،و یعتمد على الحكم الجمالي بدل الإحكام العقلیة و العلمیة ي في هذا ـــــ

إن البلاغة العربیة حیثما جعلت درسا تعلیمیا یمارس و یزاول بطر مدرسیة :" الصدد 

وب بحث مدرسي له صفة منظمة، كانت ظروفه تقضي علیه بإیثار منهج تعلیمي و أسل

   الضبط العقلي  ، هي الاتجاه إلى الناحیة النظریة التعلیمیة التي تعتمد علىمعینةواضحة 

، الأمر الذي یحقق الغرض العام و القواعد المطردة، و الحدود الضابطة وما إلى ذلك

التهذیبي المحض ولا یتحقق معه في سهولة كثیر من الغرض الأدبي العلمي الذي یراد من 

ـــــتعلم الل لا  كانت تدفع إلى هذا المنهج أو ، فالحالة الاجتماعیة لقوليارفة أدبها و فنها ، ومعغةـ

  .1"حهمن أنها ترجّ  أقلّ 

                                                             
 .70م،ص1947فن القول ، دار الفكر العربي القاھرة ،مصر : أمین الخولي 1
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ومعنى ذلك  ،ن البلاغة هي الدرس الموضوعي الوحید في الأدبأیرى أمین الخولي      

الأدب ، وأما علوم موضوعا لدراسته"الأدبیة"الیوم بـأنها العلم الذي یجعل ما یصطلح علیه 

ولأجل  ،جوانب المتعلقة بالوظیفة الأدبیةال أن ، أيفإنها تعنى بدراسة ما حول الأدب الأخرى

ووصله بمیادین تعمق فلسفته و تجدد  ،الدرس البلاغي ةحلیالخولي على تأمین ذلك عمل 

یؤمن  یضا لم یكن أ  و ةو الدراسات النفسیة و الجمالی أدواته، مثل الفنون ومذاهبها

ــل الوظیفة الأدبیة عن قیم الحیاة، ولم ینظر إلى المتعة الفنیة نظرة شكلیباستقلا ــــ ــــ ــــ ــــ ة ـــ

، بل كان یؤمن بأن للأدب حقائق یجب الاهتداء إلیها خاصة ما یتعلق بالحیاة التي خالصة

، إنما هو یصور نوعا مة من الأممأفكل أدب في أي  ،تعطي الدلالة الحقیقیة لوظیفة الأدب

   1"ن ألوان شعورها وذوقها و تفكیرها و انعكاس صور الحیاة في نفوسهام

دعوة طه حسین تقارب دعوة أمین الخولي في النظر إلى الأدب باعتباره صورة الحیاة      

  .ولیس صناعة عقلیة أو نظما و هیاكل

ي ــــالأدب، وینتهي إلى الأثر د أمین الخولي عن الكلمة المفردةیبدأ البحث البلاغي عن     

، لا یعوق ذلك شيء من صعوبة روح وذوق قویة و ،یة وتناول أدبي، في ظلال أدبهكل

  .2"، أو ضبط منطقي فلسفي لمعنى في قوالب نظریة جدلیةطلاحتحقیق لفظ أو تحدید اص

كثیرا عن مناهج البلاغة القدیمة، قبل  هذه الرؤیة التي یطرحها أمین الخولي لا تبتعد     

  ".مفتاح العلوم"مدرسة الكلامیة التي یمثلها السكاكي في تطعن ال أن
                                                             

 .45م،ص1985،سنة 12للملایین، بیروت ،لبنان طخصام و نقد، دار العلم : طھ حسین  1
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الذي ارتسمت " فن القول" وقد وضح أمین الخولي تصوره في تجدید البلاغة في كتابه      

ـــ، والتي تتصل بتعریف فن القول وتحدیته على تحدید أصول الدرس البلاغيخط ــــ ــــ ـــــ ــــ د ـــــ

  .1سات و بفن الأدبوصلته بغیره من الدرا ،غایته

ثم توجه إلى تحدید مقدماته التي عالج فیها الفن و حقیقته، ومنزلته بین المعارف      

  .2"الإنسانیة و علاقته بالفلسفة و بالعلم و الجمال

     بعد ذلك بتناول أبحاث الدرس من خلال دراسة الكلمة  أمین الخولي  وقام الأستاذ     

الكلمة من حیث هي جزء من الجملة، ومباحث الجملة، ثم  ثم دراسة ،و جرسها الصوتي

، وعكف على دراسة الأسالیب الفنیة و من حیث هي القطعة الأدبیة الفقرة و صور التعبیر

ع التجدید و تقدیم حول موضو أیه یب كما حاول من خلاله إظهار ر دلالتها على شخصیة الأد

  .3"بشأنه تصوراته 

ح المجال لمن ، فتفي تحدید البلاغة ومن نتائج ذلك متواصلةبذل أمین الخولي جهودا      

ــــالكریم في مختلف صوره و شؤونه الجمالیة بإدراجه موضوعا بلاغی آنبعده لدراسة القر  ــــ ــــ ا ـــــــ

خضاعه لمختلف المنهجیات السائدة في الدراسات العلیا بجامعة القاهرة و تفسیریا في ، وإ

أو من ربطته العربیة بتلك الروابط یقرأ هذا  العربي القحّ  أن" عتبرا دراسة النصوص الأدبیة م

ــالكتاب الجلیل و یدرسه درسا أدبیا كما تدرس الأمم المختلفة عیون آداب ال ــــ لغات ـــ

                                                             
  .261أمین الخولي فن القول ص 1
 .270المرجع نفسھ ص  2
 .106المرجع نفسھ ص  3
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ــــالمختلف ــــ یقوم به الدارسون أولا  أنعظیم، وهذا ما یجب  أثرلك الدراسة الأدبیة لها ، وتةـــ

عربي سواء فالقرءان كتاب الفن ال.... لو لم یقصدوا الاهتداء به و بحق هذا الكتاب،  وفاء

  .1"ه كذلك للدین أم لاأننظر إلیه الناظر على 

هو ما الموضوع الأول فأ ـ،د أمین الخولي على موضوعینویشمل التفسیر الأدبي عن     

یة على دراسة البیئة المادیة و المعنو  هذا الموضوع رتكزیدراسة ما حول النص القرآني و 

وفي هذا یقول الشیخ  ،عاش، وفیها جمع و كتب و قرئكریم و   التي ظهر فیها القرءان ال

ــــا ربیة و مزاجه عربي و أسلوبه عربي، و قر عآن فروح القر " الخولي أمین  ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ غیر ذي آن

كون على التمثل الكامل و الاستشفاف التام لهذه الروح ، ولهذا فالنفاذ إلى مقاصده إنما یعوج

ة ـــــــــ، ولهذا یصبح كل ما یتصل بالبیئة المادی...العربیة وهذا المزاج العربي و الذوق العربي

     تاریخ معروف و نظام الأسرة  منمما فی آنلعربیة وسائل ضروریة لفهم القر و المعنویة ا

                                                                                                  .2"و القبیلة

ویمكن أن نستنتج من هذا القول أن الدراسة حول القرآن الكریم تتجه إلى دراسة أثلر      

البیئة و الزمن و تشكیل المجتمع في فهم القرآن ودلالاته، یعني فهم الواقع المحیط حتى نفهم 

  .القرآن

  أما الموضوع الثاني فهو دراسة القرآن الكریم نفسه، بدء بالنظر إلى مفرداته، فعلى الأدیب 

          مع مراعاة الظواهر النفسیة  ظ وتأثیرها في التدرج المتفاوت لألفاا الناقد أن یدرساو 
                                                             

 .322أمین الخولي مناھج تجدید في البلاغة و النحو و التفسیر و الأدب ص  1
 .43المعارف ص  أمین الخولي مناھج تجدید ،مادة تسیر ، دار 2
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و التحول یقول  التي تعرضت معها ألفاظ اللغة العربیة إلى التغییر ،الاجتماعیة و الحضاریةو 

ب إلى فهم ألفاظ النص القرآني الجلیل متأدّ  أن یعمد حتى أصبح من الخطأ البین  ":الخولي 

  .1فهما لا یقوم على تقدیر تام لهذا التدرج الذي مس حیاة الألفاظ و دلالتها 

من القرءان الكریم تتناوله  بهذه الرؤیة المتجددة للشیخ أمین الخولي سارت مدرسته تنبع     

شرات الرسائل ، فكانت عیشرف على تلامیذه بكل حرص و تفانو وهو یوجه  ودراسة  بحثا

ضافة إلى التفسیر ، ومجموعة الصور الفنیة في جمالیته بالإو قصصه آن تتناول مجاز القر 

  .و الأدبآن و علوم القر 

ة من قمم الأدب و النقد و الدراسات وقد تخرج على یدیه نخبة من تلامذته أصبحوا قم     

یل المثال أستاذ علم الأسلوبیة الدكتور شكري عیاد و كتابه نذكر على سب ،الإسلامیة

أطروحة دكتوراه غایة في كانت  ،2"أرسطو طالیس في الشعر و أثره في البلاغة العربیة "

مدخل إلى علم " الخولي بنفسه بالإضافة إلى كتابه  ستاذ أمینشرف علیها الأأالأهمیة 

كان الدكتور شكري عیاد أكثر التلامیذ تأثرا و ملازمة للأستاذ الشیخ أمین ، وقد 3" الأسلوب 

 .الخولي ووفاء لمنهجه

                                                             
 .37أمین الخولي مناھج تجدید ، ص  1
 .مصر -م الھیئة المصریة العامة للكتاب 1976سنة  1أرسطو طالیس في الشعر و أثره في البلاغة العربیة ،ط: شكري عیاد  2
 .السعودیةدار العلوم للطباعة و النشر الریاض العربیة  1982شكري عیاد مدخل إلى علم الأسلوب ط الأولى سنة  3
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جدید لكتابة تاریخ البلاغة العربیة ولم ال هاجتهد الأستاذ أمین الخولي في وضع منهج     

  1:جاءت به الأبحاث السابقة فأقام منهجه على الجوانب التالیة  یرضى بالشكل الذي

، وما طرأ علیها من ها تأریخا یعطي سجلا بینا لعمرهاتأریخ مسائل المادة و قضایا -

 .تغییر

   ، یكشف عن شخصیاتهم الرأي من أصحاب الآراء المتمیزة تاریخ المفكرین و قادة  -

 .بغیرهمو أثرهم في المادة وما تأثروا فیه 

 بین عمل المؤلف في كتابه، ومن أین أخذ ؟ییخ التألیف في المادة المؤلفة تأریخا أر ت -

 .و المنزلة اللائقة به؟،ماذا أضاف؟ وما أسلوبه في ذلك ؟ و 

أن یعید صیاغة التفكیر البلاغي للقارئ العربي من ذلك حاول أمین الخولي من خلال      

  .باعتباره منفذا یساعد في فهم الدرس البلاغي ،العلمخلال إبداء رأیه في أهمیة تاریخ 

الدراسات من خلال بالمنهج النفسي، ویظهر ذلك جلیا  تأثر الشیخ أمین الخولي وقد     

، و أرجع العوامل التي تضافرت في بناء ما یخص موقفه من البلاغة القدیمةالتي قدمها فی

ـــــصرح البلاغة العربی ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   2، المدرسة الكلامیة و المدرسة الأدبیةعامل المدرستین إلىة ـــ

و إقامته  المدروسة،مفهوم التجدید عنده في ربط درس البلاغة بالثروة الأدبیة للغة   ویقوم

  .على أساس وجداني ذوقي، وهو موقف یعبر عن رفضه دخول البلاغة مجال العلمیة

                                                             
  .191ص  1978،  4مناھج النحو و البلاغة و التفسیر و الأدب ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، ط : أمین الخولي  1
  .259فن القول ص : أمین الخولي  2
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، یقول واضحیبدو له التأثیر الغربي بشكل و المتأمل في كتابات الأستاذ أمین الخولي      

الخولي في عرض  أمین  عندما شرع الأستاذ"" :فن القول" في تقدیمه لكتاب صلاح فضل 

، استقى مادته المباشرة من عندهم الأسلوبیةتصوره لموقف المحدثین و صورة البلاغة 

و الثاني هو ، )الأسلوب الایطالي ( في كتابه ) لاباریني(ى ـــــیسم ، أحدهمانایطالییمؤلفین 

الخولي إن ، ثم ) (...)عناصر الأسلوب و العروض ( في كتابه عن ) لوجي فالماجي(

على تقیده المعاني ) ني علم المعا( یتحفظ على صنیع البلاغة القدیمة حین قصرت 

كانا من المركبات إلا  إن، و أنهما بهذا و فادةعلى مراتب تلك الإ) البیان  علم( ، والثانویة

  .  1الاحتراز عن التعقید المعنوي: أنهما یقابلان في الصورة المفردة 

س البلاغي الجانب النفسي و علاقته بالدر  أهمیة أن المحدثین  فاتةو الملاحظ في الت     

الدرس البلاغي بمقولات  إغراق إلى، بل ذهب أنصار هذا الاتجاه لم تتوقف عند هذا الحد

  الخولي  الأستاذ، وهو ما تجلى في أطروحة علم النفس

تقدم بین یدي الدرس البلاغي مقدمة نفسیة یعرف " بضرورة أن أمین الخولي  یدعو      

     شعور الأخرى من ناحیة علمه الفنيالدارس فیها شیئا عن الوجدان و علاقته بمظاهر ال

ـــــو یعرف مث ، كما یعرف الكثیر عن و الذاكرة و الإحساس و عن الذوق هذا عن الخیالل ــــــــ

                                                             
  .فن القول ، مقدمة صلاح فصل: أمین الخولي  1
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ـــالإنسانیأمهات الخوالج  ــــ ذلك  إلىو انتقام وما ة من حب و بغض  و حزن و فرح، و غیر  ةـــ

  .1"مما هو مادة المعاني الأدبیة الكبرى في الآداب كلها

" البلاغیة الحدیثة اتجاه آخر یسمى وقد نتج عن تأثیر الاتجاه النفسي في الدراسات      

عن طریق الاستعانة بعلم  آنيتم بإبراز مناحي الإعجاز القر الاتجاه البیاني وهو اتجاه یه

  2:، و تناوله على النحو الآتي آنيالخولي في تفسیر النص القر  أمینوقد انتهجه  ،البلاغة

نفتاح على علوم الا أي، آنيبالنص القر  أحاطتالتأمل في الظروف العامة التي  -

 .رآن الق

تحلیل النص بالنظر في مفرداته و تتبع أصولها و معانیها في العصر الذي  نزل فیه  -

 .الكریم آنني بمختلف استعمالاتها في القر امع القیام بالاستقراء لتلك المع القرءان 

تحدیده ، أي الاستعانة بالصنعة النحویة بقصد بیان المعنى و بالدراسة الأسلوبیةالقیام  -

 .و النظر في اتفاق مختلف الآیات

 .، و المقصود بها النظرة الأدبیة الفنیة التي تتمثل الجمال القوليالبلاغیة ةالنظر  -

 )1998-1913(و الجدیر بالذكر أن المنهج البیاني تتزعمه عائشة عبد الرحمان      

 إذفي مقدمة كتابها  هإلی، وقد قامت بنقده و رأت صوابه فیما أشارت المعروفة ببنت الشاطئ

   یاتقلیدا أثر  –إلى نحو ربع قرن من الزمان  –وكان المنهج المتبع في درس التفسیر ":تقول

                                                             
  .وما بعدھا 146، ص  مناھج تجدید في النحو و البلاغة و التفسیر و الأدب: أمین الخولي  1
  .365ص :المرجع نفسھ  2
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ا ، حتى جاء شیخنحو ما كان یفعل المفسرون من قدیمعلى نآني لا یتجاوز فهم النص القر 

      لهتناوله نصا لغویا على منهج أصّ  ، وأمین الخولي  فخرج به عن ذلك النمط التقلیدي

  1"  و تلقاه تلامذته و أنا منهم 

 لالعظیم بشك آنطرح رؤیة جدیدة في تفسیر القر  وهذا نص واضح الدلالة في محاولة     

ما یراد فهمه یقوم منهج بنت الشاطئ في تجدید البلاغة على التناول الموضوعي ل إذلغوي 

ن سور و آیات في الموضوع مع كل ما في كتاب االله مبحیث یج ،من القرءان الكریم

ث یعین ذلك على تفهم و الوقت الذي نزلت فیه حی ، و معرفة أسباب نزول الآیاتالمدروس

   و الوقوف على استعمالاتها الحقیقیة  الألفاظ، كما یقوم البحث في دلالات ما حول النص

سیاق  إلىالاحتكام  و  الكریم آنفیها القر المواطن التي استعمل ، و استقراء كل مجازیةو ال

  . 2النصوص الأدبیة لتوضیح المبهم أو تخصیص العام حیث یفسر القرءان بعضه بعضا

الكریم على غرار بعض آن یجد تفسیرا لغویا لألفاظ القر و القارئ لكتاب بنت الشاطئ      

دائرة  إلى، حیث خرجت من دائرة التفاسیر أصحابها في الاهتمام باللغة التفاسیر التي أغرق

ولهذا یرى فتحي فرید أن اللغة للكتاب البلاغي و البیاني وسیلة لا غایة  . الأبحاث اللغویة

  .3فهو یستعین بها على قدر ما ینتهي به إلى الغرض المقصود و المعنى المطلوب

                                                             
  .13،ص  1، ج)د،ت( 7التفسیر البیاني للقرآن الكریم ، دار المعارف ، مصر ، ط : عائشة عبد الرحمان  1
  .17المرجع نفسھ ص  2
  . 142، ص  1978، ) د،ط(المدخل لدراسة البلاغة ، مكتبة النھضة ، مصر : فتحي فرید  3
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 الخولي في تفسیر القرءانونستنتج مما سبق بأن المنهج الذي دعا إلیه الأستاذ أمین      

، وقد یخدم هذا بیان الوحدة الموضوعیة للآیات إلىع أنفالكریم عن طریق الموضوعات هو 

المنهج الباحث و الطالب من حیث ورود الموضوعات المبوبة غیر أن هذا المنهج لم یخدم 

  .الدرس البلاغي كما أراد له المجددون في العصر الحدیث
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  خاتمة

 الخولي بغیة أمین: للمحاولة التجدیدیة التي قدمها الأستاذ هذا، وقد خرجنا من دراستنا     

  :وضع تصور جدید للبلاغة العربیة بنتائج أهمها

أن قراءة التراث مرة أخرى أمر ضروري للإجابة عن أسئلة تطرحها علوم اللغة  -

 .الحدیثة

الملاحظ أن تجدید البلاغة العربیة كان منطلقه بالتقلیل من قیمة المدونة القدیمة،  -

تي وقعت فیها البلاغة وفهم التجدید على أنه تحدید للنقائص والعیوب والمساوئ ال

 .القدیمة 

لا ینبغي أن نفهم تجدید البلاغة على أنها محاولة لهدم البناء البلاغي القدیم والبحث  -

 .عن بناء جدید

مفهوم تجدید البلاغة عند الأستاذ أمین الخولي یقتصر على إعادة قراءة التراث  -

 .هالبلاغي بأدوات جدیدة تحقق له شرعیة وجودة، وتطمح إلى تطویر 

منهج أمین الخولي في تجدید البلاغة أفضل منهج، وهو على ضخامته له أسس  -

 .ومبررات یقوم على مقارنات واقعیة بین القدیم والجدید

أمین الخولي أول من قام بالتجدید في إطار الدعوة إلى التجدید في التفسیر ومعه  -

ف بالمنهج البیاني في الدعوة إلى تجدید البلاغة باعتبارها لغة البیان الذي أصبح یعر 

 .التفسیر والذي اكتمل على ید بنت الشاطئ
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 .ینبغي إعادة تنظیم البلاغة على أسس تتصل بالذوق والفن والجمال والتأثیر -

تجدید البلاغة قضیة قومیة دینیة في آن واحد، ویجب أن لا یخفت صوت هذه  -

  .القضیة حتى یتم وضع خطة جدیدة متكاملة
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  المصادر والمراجع
  

 .16سورة ق،الآیة : القرآن الكریم  -

  1947فن القول، دار الفكر العربي، القاهرة، : أمین الخولي -

  :المراجع بالعربیة
 

اللسانیات في الثقافة العربیة المعاصرة، دراسة تحلیلیة نقدیة : حافظ إسماعیل العلوي )1

شكالاته، دار   .2009، 1الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، طفي قضایا التلقي وإ

تاریخ آداب اللغة العربیة، مراجعة وتعلیق شوقي ضیف، دار الهلال : جرجي زیدان )2

 .3، ج)ت/د(، )ط/د(مصر، 

حسان : جورج أنطونیوس )3 تاریخ حركة العرب القومیة، ترجمة ناصر الدین الأسد وإ

 .1987 8عباس، دار العلم للملایین، بیروت، ط

عرض وتحلیل (المجاز في اللغة  والقرآن بین الإجازة والمنع : العظیم المطعني عبد  )4

 .1، مكتبة وهبة، ج )ونقد

 ).1/409(مقاییس اللغة، باب الجیم وما یلیها من المضعف  :ابن فارس )5

 .الراغب الأصفهااني: المفردات )6

لسان العرب، دار صادر بیروت،سنة : ابن منظور جمال الدین محمد الإفریقي )7

 .، مادة جدد3،  ج1968
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 ).1/92(القیومي  :المصباح المنیر )8

) 4291(الملام، باب ما یذكر في قرن المائة برقم أخرجه أبو داوود في سنة كلام  )9

 .1990تحقیق محمد محي الدین الحمید، دار الكتب العلمیة بیروت،سنة 

القاهرة، مجلة  النقد الأدبي، ، "مشكلات التراث، فصول : زكي نجیب محمود )10

 .1980،سنة 1، ط1الهیئة المصریة العامة للكتاب، مج 

مناهج البحث البلاغي  في النصف الأول من القرن : خدیجة السایح  )11

 .العشرین، في مصر

 1مقدمة لدراسة بلاغة العرب، مطبعة السفور، القاهرة، ط: أحمد ضیف )12

1921. 

 .مفتاح العلوم، تحقیق نعیم زرزور:السكاكي )13

دار ) المعاني والبیان والبدیع(البلاغة الواضحة : مصطفى أمینعلى الجازم، و  )14

 .)ت-د) (ط-د(المعارف، مصر 

النكت في إعجاز القرآن، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز : الرماني أبو الحسن )15

، 2القرآن،تحقیق محمد خلق االله ومحمد زغلول سلام،دار المعارف، مصر، ط

1968. 

البلاغة عند العرب  ي تطور الفكردراسة ف(البیان العربي : انةببدوي ط )16

 .290ص  5، دار الثقافة، بیروت، ط)ومناهجها ومصادرها الكبرى
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، )دراسة بلاغة تحلیلیة لأصول الأسالیب الأدبیة(الأسلوب : أحمد الشایب )17

 .121، ص )ت-د(، 5مكتبة النهضة، مصر، ط

سنة  ،1البلاغة والنقد، دار النشر الانتشار العربي، ط: محمد كریم الكواز )18

2006. 

ومطبعة عبد الرحمن محمد،القاهرة  المقدمة،مكتبة: عبد الرحمن ابن خلدون )19

 ).ت.د(

  .والأدبوالبلاغة و التفسیر  مناهج تجدید النحو: أمین الخولي )20

 .دراسات في القرآن: أحمد خلیل  )21

أمین الخولي سلسلة أعلام العرب ، كامل سعفان ، مطابع الهیئة المصریة   )22

 .م1982مصر العامة للكتاب، 

  12 خصام و نقد، دار العلم للملایین، بیروت ،لبنان ط :طه حسین  )23

 .م1985سنة

سنة  1أرسطو طالیس في الشعر و أثره في البلاغة العربیة ،ط: شكري عیاد  )24

 مصر -م الهیئة المصریة العامة للكتاب 1976

دار العلوم  1982شكري عیاد مدخل إلى علم الأسلوب ط الأولى سنة  )25

 ة و النشر الریاض العربیة السعودیةللطباع
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التفسیر البیاني للقرآن الكریم ، دار المعارف ، مصر  : عائشة عبد الرحمان  )26

 1.1، ج)د،ت( 7ط 

) د،ط(المدخل لدراسة البلاغة ، مكتبة النهضة ، مصر : فتحي فرید   )27

1978. 

  الرسائل الجامعیة

القرآن الكریم،بنت الشاطئ المنهج البیاني في تفسیر : باب العیاط نور الدین )28

أنموذجا،شهادة لنیل شهادة الماجستیر في القرآن الكریم،السنة الجامعیة 

2006/2007. 

  المعاجم 

 .،1، ج)ت/د(، )ط/د(المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، : جمیل صلیبا )1
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